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الكويت: تأجيل إصلاحات لمواجهة كورونا
الكويت ـ أحمد الزعبي

ــــوزراء الــكــويــتــي بفرض  فــي ظــل قـــرار مجلس الـ
حظر التجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى 
الخامسة صباحاً لمدة شهر، عادت الكويت إلى 
التي  الاقتصادية  الإصــاحــات  تأجلت  الأول، حيث  المربع 
بسبب  تفاقمت  التي  المالية  الأزمـــات  معالجة  إلــى  تهدف 
تــداعــيــات جائحة كــورونــا، وذلـــك بحسب مــا قــالــه مصدر 
مسؤول في الجهاز الحكومي لمعالجة الآثار الاقتصادية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأضـــاف  لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا لـــ
المــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن التركيز حالياً يتجه 
الفيروس  على  السيطرة  وكيفية  الصحي  الــجــانــب  نحو 
الذي بدأ الدخول نحو المرحلة الأخطر في الكويت التي لم 
فبراير/ شباط  الجائحة في  تشهدها من قبل منذ بداية 
ــل الــعــديــد مـــن الــجــوانــب  ــار إلـــى أنـــه ســيــؤجَّ ــ المـــاضـــي. وأشـ
الاقتصادية المتعلقة بالإصاح غير الملحة حالياً، والنظر 
فقط في كيفية الاستدانة وفق تشريع قانوني للمساهمة 
فــيــروس كــورونــا.  فــي تغطية مــصــروفــات مواجهة تفشي 
القرارات  الشارع بسبب  تلقاها  التي  الصدمة  وقــع  وعلى 

الحكومية الأخــيــرة، قــال خــبــراء إن هــذه الــقــرارات ستزيد 
الكويتي،  الاقتصادي  الخبير  وقــال  الاقتصاد.  تراجع  من 
علي الموسى، لـ »العربي الجديد«، إن الحكومة تغامر من 
جديد بالمستقبل الاقتصادي للباد، مشيراً إلى أن جميع 
دول المنطقة وضعت خططاً لانفتاح والعودة إلى الحياة 
الطبيعية من أجل استعادة التعافي الاقتصادي باستثناء 
إلى  الكويت  عــودة  تريد  التي  الكويتية  الجوية  الخطوط 
المــوارد الكافية  المربع الأول. وأكــد الموسى ضــرورة توفير 
ــراع فــي حــمــات التطعيمات مــن أجـــل الــخــروج من  ــ والإسـ
الراهنة وتقليل أعــداد الإصابات وتهدئة المخاوف  الأزمــة 

الحكومية والشعبية. 
وأشار إلى أزمتي شحّ السيولة التي تهدد قدرة الحكومة 
عــلــى ســــداد رواتــــب الــعــامــلــن فــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى أزمـــة عــجــز المــيــزانــيــة الـــذي تــفــاقــم بــصــورة 
خــطــيــرة، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب وقــفــة جــــادة مـــن الــحــكــومــة، 
وخصوصاً في ظل حالة الرفض الشعبي والنيابي لخطة 
الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 17 مليار دولار من 
صــنــدوق الأجــيــال. مــن ناحيته، قــال أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن القرارات الحكومية 

المــتــخــبــطــة أثــــارت الــجــدل فــي الـــشـــارع الــكــويــتــي. وأوضـــح 
الــكــنــدري خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
روشتة الإصاح معروفة لدى الجميع، والحكومة تعلم ما 
هي الإجراءات الواجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن، مشدداً 
على أهمية البدء في مكافحة الفساد الذي يستنزف المال 
الــعــام، بالإضافة إلــى ترشيد الإنــفــاق وإرجـــاء المشروعات 
العمل على  إلــى  الحكومة  الكندري  الضرورية. ودعــا  غير 
توفير مــوارد مالية مستدامة وتنمية المــوارد الأخــرى من 
التصاعدية  الضرائب  وإقــرار  الخدمية،  المشروعات  خال 
على شركات القطاع الخاص ووقف التعيينات العشوائية. 
وطالب الكندري بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل 
النفطية، وخصوصاً في  الــصــادرات  الاعتماد على  وعــدم 
ظل تقلبات الأسعار بعد جائحة كورونا. وتمثل الإيرادات 
النفطية أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي. 
وجــــاء قــــرار الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــحــظــر الــتــجــوال بــعــد أن 
الـــوزراء على  أطلع وزيــر الصحة، باسل الصباح، مجلس 
إحــصــاءات تضمنت زيــادة متسارعة في عــدد الإصــابــات، 
بلغت أرقــامــاً غــيــر مسبوقة وازديـــــاد عـــدد الــوفــيــات ومــن 

يتلقون العاج في العناية المركزة.

لندن ـ العربي الجديد

تسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 
إلــى السيطرة على ســوق الــهــيــدروجــن المـــزدهـــرة، التي 
ر قيمتها بنحو 700 مليار دولار، في الصن وأوروبا  تقدَّ
مــلــيــارات دولار،  وأســتــرالــيــا، عبر بناء مصنع بقيمة 5 
يتوقع أن يكون من أكبر مصانع الهيدروجن النظيف 
افتتاحه عــام 2025. وفــي مدينة نيوم  لــدى  الــعــالــم  فــي 
الــضــخــمــة، الـــجـــاري إنــشــاؤهــا فــي شــمــال غـــرب المملكة، 
يُبنى المصنع المدعوم بالكامل بطاقة الشمس والرياح، 
حيث تأمل المملكة أن يصبح مركزاً عالمياً للهيدروجن 

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فــيــه الــحــكــومــات والــصــنــاعــات 
العالمية عن بدائل للطاقة أقل تلويثاً. تقع مهمة تحويل 
رقــعــة مــن الــصــحــراء تــعــادل حــجــم بلجيكا إلـــى مدينة 
تعمل بالطاقة المتجددة على عاتق بيتر تيريوم، المدير 
العام للطاقة والمياه والغذاء في شركة نيوم، الذي شغل 
دبليو  »أر  لشركة  الــســابــق  التنفيذي  الــرئــيــس  منصب 
إي ايــه جـــي«، أكــبــر مــرفــق فــي ألمــانــيــا، وشــركــة »إنــوجــي 
إس إي« الفرعية للطاقة النظيفة. وسيساعد أداؤه في 
تحديد ما إذا كان يمكن لدولة تعتمد على أموال النفط 
أن تتحول إلى مورّد للوقود غير الملوث للبيئة. ونقلت 
وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، أمس الأحد، 

عن تيريوم قوله: »لا يوجد شــيء رأيته أو سمعته من 
قبل بمثل هذا البعد أو التحدي، ولقد أمضيت العامن 
الماضين في استيعاب ما حولي بداية من الصفر، والآن 
 هناك مشككون 

ْ
لكن التنفيذ تماماً«.  نحن في وضعية 

إلــى سجل السعودية الضعيف حتى الآن في  يشيرون 
الاســتــفــادة كما ينبغي مــن الــطــاقــة المــتــجــددة، وخاصة 
الطاقة الشمسية، حيث توجد العديد من الخطط، لكن 
الـــدول  تشغيلها لــلــمــشــاريــع ضــئــيــل، بــيــنــمــا تــتــصــارع 

للحصول على مكانة في السوق العالمية المستقبلية.
بيد أن خبراء الهيدروجن يضعون المملكة كدولة تجب 
الــهــيــدروجــن. ويتحول وقـــود غاز  فــي مجال  مراقبتها 

الهيدروجن من مصدر طاقة متخصص - يستخدم في 
منطاد وصواريخ وأسلحة نووية - إلى أعمال تجارية 
كبيرة، حيث التزم الاتحاد الأوروبــي وحده بمبلغ 500 
لا  بينما  التحتية،  بنيته  نــطــاق  لتوسيع  دولار  مليار 
الغاز  أن يصبح  تــحــول دون  تـــزال هــنــاك عقبات كبيرة 
جــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن عــمــلــيــة تــحــول الـــطـــاقـــة. ويـــوجـــد في 
وتنشر  بــالــغــاز،  المباني  لتدفئة  مشاريع   10 بريطانيا 
الصن حافات تعمل بخايا الوقود، وتخطط اليابان 
 المبعوث 

ّ
لاســتــخــدام الــغــاز فــي صــنــاعــة الــصــلــب. وحــــث

الــرئــاســي الأمــيــركــي للمناخ، جــون كــيــري، قــطــاع النفط 
والغاز المحلي على تبني الفرص الهائلة للهيدروجن.

السعودية تسعى للسيطرة على سوق الهيدروجين المزدهرة

نمو 
أرباح 

صناعة 
الأغذية

ــات مــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت بـ
الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة 
وتــــــــــكــــــــــنــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــا 
المــعــلــومــات أن صــنــاعــة 
الأغــــــــذيــــــــة فـــــــي الــــصــــن 
ـــردة 

ّ
ســجــلــت زيـــــادة مـــط

ــام  ــ ــعــ ــ ــ فــــــــي الأربـــــــــــــــــــاح ال
ــان مــعــدل  ــي. وكـــــ ــ ــاضـ ــ المـ
بــــــــ 3.1  ــى  ــ ــلــ ــ أعــ ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
نقاط مئوية من جميع 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة. 
ــه الــتــحــديــد،  وعـــلـــى وجــ
ــركــــات فــي  شــــهــــدت الــــشــ
قطاع تجهيز المنتجات 
الــــزراعــــيــــة والــجــانــبــيــة 
ــــي إجـــمـــالـــي  ــاعــــاً فـ ارتــــفــ
أرباحها بنسبة 5.9 في 
العام الأسبق  المائة عن 
مـــلـــيـــار   200.12 إلـــــــــى 
ــــوان )الـــــــدولار = نحو  يـ
6.5 يــوان(، بينما حقق 
الأغــذيــة  قــطــاع تصنيع 
 179.14 بــلــغــت  أربـــاحـــاً 
ــادة  ــزيــ مـــلـــيـــار يـــــــــوان، بــ

قدرها 6.4 في المائة.
وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــصــيــنــيــة )شــيــنــخــوا(، 
ارتـــفـــع إجـــمـــالـــي أربــــاح 
مـــصـــنـــعـــي المــــشــــروبــــات 
والـــــــشـــــــاي فــــــي الـــصـــن 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة 8.9 
على أساس سنوي إلى 
241.4 مليار يوان العام 

الماضي.

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر %32
في  الركوب  سيارات  وكلاء  مبيعات  قوائم  أظهرت 
المائة،  في   32.6 قدره  بنمو   ،2020 طفرة  عام  مصر 
ألفا  ألف  وحدة مباعة، مقابل 171.3  إذ سجلت 227.1 
موف«  تو  وكالة    »فوكاس  لبيانات  وفقًا   ،2019 عام 
مبيعا ،  الأعلى  قائمة  شيفروليه  واحتلت  الأميركية.  
مسجلة 32.9 ألف  وحدة مباعة، تلتها تويوتا كورولا 
بـ14.31 ألف وحدة،  وجاءت  نيسان صني ثالثةً بـ13.3  ألف 
السيارات،  شعبة  في  مسؤول  مصدر  وحدة.  وأرجع 
تطبيق  إلى  النمو  هذا  التجارية  بالجيزة،   بالغرفة 
بداية  التركية  اتفاقية  الشراكة  من  النهائية  المرحلة 
2020، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات  المستوردة 

من تركيا من الرسوم الجمركية. 

السودان يرفع سعر شراء القمح المحلي
قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، 
المحلي  القمح  أسعار  رفع  تقرر  إنه  الأحد،   أمس 
إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني )36 دولارا( للشوال زنة 
بدء  مع  جنيه،  آلاف  عشرة  من  بدلا  كيلوغرام،   100

موسم الحصاد. 
الحصاد  تدشين  بعد  تويتر  على  حمدوك  وقال 
»ما  الدولة:  تديره  الذي  الزراعي  الجزيرة  بمشروع 
ليس  القمح  لمحصول  السعرية  السياسة  في  يحكمنا 
محفزا  يكون  أن  بل  مُجزيا،  السعر  يكون  أن   فقط 
للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لشوال القمح«. 
تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة قمحا في السودان 

بنحو 800 ألف فدان. 

ارتفاع أسعار الأدوية يدفع السوريين للطب البديل
السوريون المتأثرون سلبا بارتفاع الأسعار يتحولون بشكل 
مع  اليومية،  الأمراض  لعلاج  البديل  الطب  إلى  متزايد 
وضعف  البلاد  في  الاقتصادية  الأزمة  إلقاء  استمرار 
ارتفاع أسعار  الليرة بظلال على السوق المحلية. ومع 
العقاقير الطبية والأدوية في الصيدليات، يتوافد سكان 
العاصمة دمشق على محلات بيع الأعشاب والبهارات 
البديل.  بالطب  يسمى  فيما  العلاج  في  تُستخدم  التي 
وقال أسامة مهرة، وهو صاحب محل لبيع الأعشاب 
والمواد الطبيعية، لرويترز: »أصبح هناك غلاء بالأدوية 
الطبية«.  للأعشاب  السوريون  عاد  وبالتالي  الكيميائية. 
في  حادا  ارتفاعا  الأخيرة  الآونة  في  سورية  وشهدت 

إصابات كوفيد-19. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بينما تغرق الاقتصادات العالمية، 
في وحل الانكماش والركود 

والتعثر المالي والبطالة وتراجع 
فرص العمل المتاحة، وعجز 

الموازنات المزمن وتضخم الدين 
العام بمعدلات غير مسبوقة، نجد 
أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر 

اقتصاد، يشهد انتعاشاً قوياً، 
ويسترد عافيته بسرعة، ويفلت 
في وقت قياسي من حالة الشلل 

التي تسببت فيها جائحة كورونا، 
يه خطط حكومية واثقة من 

ّ
تغذ

نفسها، ومتانة قوية في قطاعات 
رئيسية كالإنتاج والصناعة 

والتصدير.
وبينما تنشغل الولايات المتحدة، 

صاحبة أقوى وأكبر اقتصاد، 
بمكافحة تفشي كورونا ومحاولة 
تقليل أعداد الإصابات والوفيات، 

وضخ تريليونات الدولارات في 
الأسواق لتحفيز الاقتصاد، 

والحيلولة دون سقوط الشركات 
العملاقة وانتشار البطالة، تخطو 

الصين خطوات سريعة نحو النمو 
الاقتصادي المستدام، واستعادة 

أسواقها التصديرية، ومعاودة 
تنفيذ خططها الرامية إلى أن 

تكون صاحبة الاقتصاد الأول في 
غضون سنوات.

وبينما تحاول منطقة اليورو لملمة 
الجراح العنيفة الناتجة عن تفشي 

الوباء وتسببه في حالة كساد غير 
مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، 
يحقق التنين الصيني قفزات، سواء 

في مجال الإنتاج والصناعات 
التحويلية أو الصادرات أو معدلات 

النمو وجذب الاستثمارات.
فالصين كانت من الدول النادرة 
التي حققت معدل نمو إيجابي 

في 2020 بلغ 2.3%، بل إن المعدل 
فاق التوقعات في الربع الأخير من 

العام، حيث بلغ 6.5%، لتصبح 
الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد 
الذي لم ينكمش في ذلك العام، في 

ظل مصاعب شديدة تواجهها 
اقتصاديات دول عديدة لاحتواء 

الجائحة.
أزمة الوباء تركت مساحة كبيرة 

لصادرات الصين لإعادة غزو 
الأسواق، وهو ما يفسر أرقام 

أمس، حيث قفزت تلك الصادرات 
50.1% خلال أول شهرين من 

2021، مدفوعة باستمرار تحسّن 
الطلب العالمي، والتعافي من التراجع 

الحاد في أول شهرين من 2020.
والصين احتلت المرتبة الأولى عالميا 

في جذب الاستثمارات الأجنبية، 
خلال عام 2020، رغم تفشي 

الوباء، لتتفوق بذلك على الولايات 
المتحدة، حيث استقطبت تدفقات 

نقدية بقيمة 163 مليار دولار، 
مقابل 134 مليار دولار جذبتها 

أميركا.
الأرقام تؤكد تحرك الصين سريعا 
نحو قيادة الاقتصاد العالمي الذي 

طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة 
منذ عشرينيات القرن الماضي، 
والصين التي تجاوزت الولايات 
المتحدة في عدد القطع البحرية، 
قد تتفوق عليها اقتصاديا قبل 

2028، وهو ما يصعّب مهمة 
الإدارة الأميركية في محاصرة 

الاقتصاد الصيني ومشروعاته 
العملاقة، ومنها طريق الحرير 

وغزو أفريقيا.

الصين ومهمة 
بايدن الصعبة

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــع شــــــــرائــــــــح واســــــــعــــــــة مـــن  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ
ُ
ت

الــتــونــســيــن عــلــى أن الــــرواتــــب لم 
ــبـــوع من  تــعــد كــافــيــة لــتــســيــيــر أسـ
المعيشة  فــي  الفاحش  الــغــاء  بسبب  النفقات 
والخدمات، ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه 
عجز السطات على كبح الأسعار التي أوكلت 

لقوانن السوق وأهواء المضاربن.
وتعيش أســـواق تــونــس على وقــع غــاء غير 
ــار الــخــضــر  ــعــ مـــســـبـــوق نــتــيــجــة تـــصـــاعـــد أســ
والفواكه ومختلف السلع الأخرى، فضا عن 
شــطــط فـــي أســـعـــار الـــخـــدمـــات، مـــا تــســبــب في 
الذين يقرون  التونسين  نزيف دائم لجيوب 
المــصــاريــف لأكثر  الــقــدرة على مجابهة  بعدم 
من 8 أيام تحتسب منذ تاريخ تنزيل الرواتب، 
فــيــمــا يــضــطــرون إلــــى تــدبــر مــصــاريــف بقية 
الشهر بالسلفات والديون والقروض البنكية.
ومــنــذ ســـنـــوات، دخــلــت الأســـعـــار فـــي تــونــس 
ــانــــت تــمــنــح  ــا كــ ــهــ ــر أنــ ــيـ ــاع، غـ ــ ــ ــفـ ــ ــ دوامـــــــــة الارتـ
ــــر، نتيجة  المــواطــنــن هــدنــة بــن الــحــن والآخـ
الــعــوامــل الطبيعية الــتــي تــســاعــد عــلــى وفــرة 
لتقليم  للدولة  الظرفية  التدخات  أو  المنتج 
أظفار المحتكرين والمضاربن. لكن كل أشكال 
الـــهـــدنـــات انــتــهــت حــيــث بــــات المـــواطـــنـــون في 
سباق مستمر تنقطع معه الأنفاس، بحسب 
عــامــا(،   52( الفوغالي  هــنــدة  المــواطــنــة  تعبير 
التي تسهر على تسيير نفقات أســرة تتكون 
مــن 5 أشــخــاص. تــقــول الــفــوغــالــي، الــتــي يقدر 
ـــ2400 ديـــنـــار، أنها  ــ دخـــل أســرتــهــا الــشــهــري بـ
ف من بن الأسر ذات الدخل المحترم، غير 

ّ
تصن

زوجها(  وراتــب  )راتبها  الراتبن  أن مجموع 
أيــام على أقصى  لا يكفيان لسداد نفقات 10 
تقدير، بعد خصم البنك قسط قرض شهري 
بــقــيــمــة 1100 ديـــنـــار حــصــلــت عــلــيــه أســرتــهــا 
»العربي  لـ المتحدثة  وأضــافــت  مسكن.  لــشــراء 

الــجــديــد« أنـــه مــا تبقى مــن الـــراتـــب، أي نحو 
1300 دينار، يوزع بن نفقات الأكل وفواتير 
ــاء والمـــــــاء والــــــــــدروس الــخــصــوصــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
وغــيــرهــا مـــن المـــصـــاريـــف، مــعــتــبــرة أن الــغــاء 
أدخــــل الــتــونــســيــن فــي دوامــــة ضــغــوط باتت 

تؤثر على تماسك الأسر ونفسيات أفرادها. 
كــذلــك يــقــول المـــواطـــن إبــراهــيــم بــوذيــنــة، )52 
عاما(، إن التضخم أرهق التونسين ولا سيما 
محدودي الدخل منهم. وأضــاف: ليس كافيا 
والــزيــت،  والخبز  العجن  الحكومة  تــدعــم  أن 
التونسين  الحاجيات تكفي  أن هذه  معتبرا 
قبل 40 عــامــا. وأضـــاف أن سلة الإنــفــاق تزيد 
ــرى، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة  ــ مـــن ســنــة إلــــى أخــ
ومكونات  التضخم  احتساب  آليات  مراجعة 
»العربي  الإنفاق الأسري. وأشار في حديثه لـ
الــجــديــد« إلـــى أن مــصــاريــف شــحــن الــهــواتــف 
والإنترنت أصبحت عبئا على الأسر، غير أن 
الأســاســي  الإنــفــاق  مــن  تعتبرها  لا  الحكومة 
فـــي حـــن أنــــه لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الاســتــغــنــاء 
ــة تـــخـــضـــع إلـــى  ــيـ ــتـــونـــسـ ــــوق الـ ــســ ــ عـــنـــهـــا. والــ
المــحــررة، فيما تكتفي وزارة  قوانن الأســعــار 
ــواد الأســاســيــة،  ــ الـــتـــجـــارة بــضــبــط أســـعـــار المــ
بهدف  الحاجة  اقتضت  كلما  تعديلها  ويتم 
امتصاص ارتفاع الأسعار في السوق العالمية 
ــدولار،  ــ ــ ــــرف الـ وتـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج وســـعـــر صـ

مـــع مـــراعـــاة تـــطـــور مــســتــوى الـــدخـــل. وخـــال 
المواد  أسعار  ارتفعت  الماضي،  فبراير/  شهر 
بالشهر  مقارنة  بالمائة   4.8 بنسبة  الغذائية 
معهد  نشرها  بــيــانــات  عليه، حسب  الــســابــق 
الإحصاء الحكومي. وكشف المعهد عن زيادة 
فــي أســعــار الــخــضــر بـــــ12.1 بــالمــائــة والــزيــوت 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة 10.2 بــالمــائــة، فــيــمــا قـــدرت 
الزيادة في أسعار مشتقات الحليب والبيض 
بنسبة 5.7 بالمائة. وسجل التضخم الضمني 
لشهر  والتغذية(  الطاقة  احتساب  دون  )مــن 
فــبــرايــر/ شــبــاط نــســبــة 5.6 بــالمــائــة. ويعتبر 
الخبير الاقــتــصــادي خــالــد الــنــوري أن دوائــر 
العقد الأخــيــر تمكنت من  فــي  ضغط تشكلت 
التوزيع  مسالك  بكافة  كافية  درايــة  اكتساب 
فــــي الــــبــــاد، مــــا ســـمـــح لـــهـــا بـــوضـــع ســيــاســة 
التفاهمات السعرية والتحكم فيها مستفيدة 

من ضعف وتفكك هياكل الرقابة الحكومية. 
»العربي الجديد«  وقال النوري في تصريح لـ
ــار يــفــسّــر فـــي جــــزء كبير  ــعــ إن انـــفـــجـــار الأســ
بخضوع السوق التونسية إلى دوائر الضغط 
هذه، التي أصبحت تتحكم في الأسعار وفق 
الــســوق  إلـــى أن  الــربــحــيــة، مــشــيــرا  مصالحها 
الــتــونــســيــة مــحــكــومــة أيـــضـــا بــعــوامــل أخـــرى 
ــاع الأســــعــــار، وهــــي نـــدرة  ــفــ ســاهــمــت فـــي ارتــ
الــتــي تزيد  النقدية  والــســيــاســة  المـــواد  بعض 
مـــن كــلــفــة الإنـــتـــاج بــســبــب فـــوائـــض الــقــروض 
الزيادات  عن  الصناعين، فضا  على  المثقلة 
المتواترة في الأجور من دون دراســات علمية 

لانعكاس ذلك على نسب التضخم.
ــــى أن تــونــس  ــيـــاق مــتــصــل إلـ وأشـــــــار فــــي سـ
ــلـــى مـــنـــظـــومـــة قـــيـــاســـات ســعــريــة  تــعــتــمــد عـ
يزيد عمرها عــن 35 عــامــا، مــا ينعكس على 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــتــي يــصــدرهــا معهد 
ــة 

ّ
الإحــــصــــاء، مــعــتــبــرا أن الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــق

الــزيــادة فــي الأســعــار لا  بنسب التضخم أو 
تعكس حقيقة الأسعار. ومن جانبه، يطالب 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مــنــتــدى الــحــقــوق 
ــان بــن  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رمــــضــ
الحكومة جهدا إضافيا في  بــأن تبذل  عمر، 
ركوا 

ُ
ت المواطنن  أن  معتبرا  الغاء،  مكافحة 

عمر  بن  وقــال  بمفردهم.  لمواجهة مصيرهم 
إن أزمــة المــواد الغذائية، إبــان الفترة الأولــى 
من جائحة كورونا في مــارس/آذار الماضي، 
فــي شبكات  المــضــاربــن  كشفت حجم تحكم 
التحكم في الأسعار  التوزيع وقدرتهم على 
ودفعها نحو الأقصى. وأضاف في تصريح 
ــغـــاء  ــد« أن تــــواصــــل الـ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ
بــهــذه الــوتــيــرة يــزيــد مـــن إفـــقـــار التونسين 
وتــــجــــويــــعــــهــــم، وهــــــــو مــــــا يــــفــــســــر مــــوجــــات 

الاحتجاج التي لا تتوقف، بحسب قوله.

ريان محمد

ــد أشــهــر مقاهي  ــــودّع الــدمــشــقــيــون »مــقــهــى الـــحـــجـــاز«، أحـ يـ
الحجاز  المــاصــق لمحطة قطار  دمــشــق،  الــســوريــة  العاصمة 
التاريخية، المطل على شارع خالد بن الوليد وشارع النصر. 
فلم يعد بإمكانهم أن يجلسوا على تلك الكراسي المصنوعة 
مــن الخشب والــقــش، لاحــتــســاء كــأس مــن الــشــاي أو الــزهــور 
الشامية أو فنجان من القهوة مع النرجيلة )الشيشة(، بعد 
أن بــدأت إحــدى الشركات الخاصة حديثة التأسيس والتي 
تدور حولها الكثير من الشكوك، هدمه مؤخراً. وتبلغ مساحة 
الصالة الشتوية في »مقهى الحجاز« نحو 900 متر مربع، 
في حن تتسع صالته الصيفية لنحو 600 شخص، وتصل 
ا مــنــه إلـــى 5130  مــســاحــة الــعــقــار الــــذي يــحــجــز المــقــهــى جــــزء
مــتــرا مــربــعــا، حيث تــوجــد إلــى جــانــب المقهى بعض المحال 
التجارية ومحطة وقود. وأعلن مدير المؤسسة العامة للخط 
الماضي،  العام  الحجازي، حسنن علي، منتصف  الحديدي 
اسم  نيرفانا« من نصيب شركة تحمل  أن مشروع »مجمع 
»شركة الحجاز لاستثمار السورية الخاصة«. وللمصادفة، 
تأسست هذه الشركة التي تحمل نفس اسم المحطة، وبذات 
الفترة التي أعلن فيها عن طرح منطقة الحجاز لاستثمار 
ضمن »ملتقى الاستثمار السياحي« الذي أقيم نهاية تشرين 
الأول/أكتوبر من عام 2019 في مدينة طرطوس، برأس مال 
يبلغ خمسة ماين ليرة، في حن تقدّر تكلفة المشروع في 
الحد الأدنى بنحو 25 مليار ليرة سورية. يشار إلى أن سعر 
صرف الدولار الواحد يعادل نحو أربعة آلاف ليرة سورية، 
في وقت ينهار سعر صرف العملة المحلية بشكل متسارع 

في مواجهة العمات الأجنبية.
وأفــــاد عــلــي، فــي مــقــابــلــة لــه مــع إحــــدى مــحــطــات الــراديــوهــات 
 ،B.O.T المحلية، بأن »العقد مع الشركة تم على أساس نظام الـ
قدره  ببدل سنوي  للمؤسسة،  45 سنة  بعد  الملكية  تعود  أي 

1.6 مليار ليرة سورية، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى«.

ويتكون مشروع نيرفانا من بناء مكون من 12 طابقا، يتضمن 
فــنــدق خــمــس نــجــوم يتسع إلـــى 300 ســريــر، وســتــكــون نسبة 
الاستثمار التجاري من البناء الطابقي 20%، في حن سيكون 
في الطابق رقم 12 مطعم بانوراميا يتسع لألف كرسي، كما 
سيضم البناء صالة متعددة الأغراض تتسع إلى 500 كرسي، 
ــا ريــاضــيــا  ومـــركـــزا لـــرجـــال الأعـــمـــال، ومـــركـــزا صــحــيــا، ونـــاديـ
ومسبحا، ومركزا ترفيهيا وألعابا، وأقبية على كامل المساحة 

تستخدم للخدمات، و4 مرائب للسيارات تحت الفندق.
ــدوره، قـــال خــبــيــر اقــتــصــادي فـــي دمـــشـــق، طــلــب عـــدم كشف  ــ بــ
هويته، في حديث مع »العربي الجديد«: »أصبح في سورية 
من الطبيعي أن تنشأ شركات جديدة بشكل مفاجئ وملكيتها 
تـــعـــود لأشـــخـــاص غــيــر مـــعـــروفـــن فـــي الـــوســـط الاقـــتـــصـــادي، 
ليحصلوا على استثمارات كبيرة من الدولة، لنكتشف بعد ذلك 
أنهم واجهة لشخصيات نافذة في النظام، مثل شركة تكامل 
الخاصة بتوزيع  الذكية  البطاقة  أخــذت مشروع تنظيم  التي 
المواد الغذائية والمحروقات المدعومة، حيث يتم اقتطاع نسبة 
ف بعد 

ّ
مالية من كل عملية شراء يقوم بها المواطنون، ثم تكش

ذلك أن رئيس مجلس الإدارة هو مهند الدباغ، ابن خالة زوجة 
ــيـــوم، بحسب  ــــرس«. وأضـــــاف: »الـ رئــيــس الــنــظــام أســمــاء الأخــ
مــصــادر إعــامــيــة محلية، فـــإن الــشــركــة تــعــود إلـــى شخصن، 
فــاروق عباس، بنسبة %50  فــادي موفق حماده وأحمد  هما 
التي  الشركات  هــذه  وراء  يقف  مــن  هناك  وغالبا  منهما،  لكل 
تتوالد بشكل سريع ولتقوم بمهام محددة، وهذا ليس حكرا 
ــارات والصن  على ســوريــة، بــل يوجد مثلها فــي لبنان والإمــ
العقوبات  على  احتيال  شبكة  وتشكل  المناطق،  مــن  وغيرها 
الاقتصادية الدولية«. يُذكر أن »مقهى الحجاز« قد افتتح في 
قوائم  في  مسجل  غير  أنــه  من  وبالرغم  الخمسينيات،  بداية 
التراث، إلا أن تلك العقود الماضية جعلت لهذا المقهى أثرا في 
في  للمقاهي  أن  خاصة  للسياح،  ومقصدا  السورين  نفوس 
ملتقيات  تعقد  كانت  وفيها  المجتمع،  في  كبيرا  دورا  دمشق 

سياسية وفكرية في مراحل مختلفة من حياة السورين.

الغلاء يستنزف التونسيين: 
التضخم يأكل الرواتب

)Getty( حياة التونسيين تزداد صعوبة رغم الإجراءات الحكومية)للمقاهي في دمشق دور اجتماعي كبير )لؤي بشارة/فرانس برس

شركة مجهولة تهدم »مقهى الحجاز«

تعيش أسواق تونس 
على وقع غلاء غير 

مسبوق نتيجة تصاعد 
أسعار الخضر والفواكه 

ومختلف السلع 
والخدمات الأخرى، ما 

تسبب في نزيف دائم 
لجيوب التونسيين

اتفاقية نفطية بين عُمان 
وشركة »مجان«

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، 
مرسوما أجاز بموجبه الاتفاقية النفطية 
بين الحكومة، وشركة مجان للتنقيب عن 
الطاقة. جاء ذلك، بحسب مرسوم نشرت 

تفاصيله، أمس الأحد، وكالة الأنباء العمانية، 
بعد شهر من توقيع اتفاقية بين وزارة 

الطاقة، وشركة »مجان إينرجي« المحلية 
)حكومية(. وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، 

وقعت وزارة الطاقة العُمانية اتفاقية بترولية 
للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع شركة »مجان«، 
في منطقة الامتياز رقم 71 البالغ مساحتها 
282 كيلومترا مربعا. وتنص الاتفاقية على 
التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية بإجراء 

الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية لحقل 
»حبحب« )جنوب(، وهو أحد أكبر الحقول 

بالسلطنة ويمتلك احتياطات ضخمة، 
ونفطه ضمن الأثقل عالميا. تعتبر سلطنة 
عمان، مصدرا صغيرا للنفط وغير عضو 
في منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك«، 
ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج 

لتحالف »أوبك+«.

بنية تحتية لحافلات 
كهربائية في قطر

تسعى قطر لتحويل أسطول النقل العام 
إلى حافلات كهربائية، بنسبة %25 

بحلول العام 2022، ومن المقرر التحول 
التدريجي لخدمات الحافلات العامة، 

والمدرسية، والحافلات المغذية لمترو الدوحة 
إلى الطاقة النظيفة، بهدف خفض معدل 

الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها 
الحافلات التقليدية. وأكدت وزارة المواصلات 

والاتصالات القطرية، أن الحافلات 
الكهربائية  ستستخدم في الخدمات 

الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022، لتكون أول بطولة تستخدم 

حافلات نقل جماعي صديقة للبيئة. وتفقد 
وزير المواصلات والإتصالات القطري، 

جاسم بن سيف السليطي، أمس الأحد، 
مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات 

النقل العام، وتابع سير أعمال الحزمة 
الخامسة من البرنامج، والتي تضم إنشاء 

أربع مستودعات للحافلات في مناطق 
لوسيل، والريان، والوكرة، والمنطقة الصناعية 

الجديدة. وتتضمن المستودعات مركزا 
للصيانة، ومواقف للحافلات مجهزة ببنية 
تحتية داعمة لشحن الحافلات الكهربائية، 
ومرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة 

المشغلة.

تعزيز التجارة 
بين تركيا وإيطاليا

قال رئيس جمعية غرفة التجارة والصناعة 
الإيطالية، ليفيو مانزيني، إن فترة انتشار 
جائحة كورونا أوضحت مرة أخرى أهمية 

ومميزات تركيا في التجارة مع أوروبا. 
وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر مانزيني 

أن نصف حجم التجارة الخارجية التركية، 
يتم مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 

مشيداً بجودة المنتجات التركية وأسعارها 
التنافسية. وتعد إيطاليا، واحدة من 

الأسواق الرئيسة للمنتجات التركية، إذ 
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 19 
مليار دولار في 2019، ومستثمرا أجنبيا 

كبيرا في السوق المحلية، بقرابة مليار 
دولار خلال 2020. إجمالي الاستثمارات 
الإيطالية الجديدة في تركيا خلال 2019، 

بلغ 94 مليون دولار احتلت بها المرتبة 12، 
فيما تصدرت هولندا الاستثمارات في 

ذلك العام بقيمة مليار و169 مليون دولار. 
أشار مانزيني إلى أن حجم التجارة بين 

إيطاليا وتركيا لم يشهد انخفاضا كبيراً 
خلال 2020، رغم تفشي وباء كورونا، وأن 

إيطاليا حافظت على مكانها كثاني أكبر 
شريك تجاري لتركيا في أوروبا.

انخفاض إيرادات شركات 
المنسوجات الصينية

أظهرت بيانات رسمية أن شركات 
المنسوجات الصينية الكبرى سجلت 
إيرادات وأرباحا أقل في عام 2020. 

وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 
تقلصت عائدات شركات المنسوجات 

الكبرى بنسبة 8.8 في المائة على 
أساس سنوي لتصل إلى حوالي 4.52 

تريليونات يوان )حوالي 698 مليار دولار 
أميركي( العام الماضي، وفقا لبيانات من 
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. 

وانخفضت أرباح هذه الشركات بنسبة 6.4 
في المائة لتصل إلى 206.5 مليارات يوان 

عن العام الأسبق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4.8
ــمــواد  ــار ال ــع ارتــفــعــت أس
بالمائة   4.8 بنسبة  الغذائية 
السابق  بالشهر  مــقــارنــة 
عـــلـــيـــه، حـــســـب بــيــانــات 
الإحــصــاء  معهد  نشرها 
إلى  أشــار  الــذي  الحكومي، 
ــي أســعــار  ــادة كــبــيــرة ف ــ زي

الخضر والبيض.

تقارير عربية

سوريةمال وناس

الفلسطيني  البريد  موظفو  شــرع 
في قطاع غزة، أمس الأحد، بصرف 
والعشرين  الخامسة  المالية  الدفعة 
من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 
فــــي الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر مــــن قــبــل 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وبـــدأ آلاف 
مكاتب  إلــى  بالتوافد  المستفيدين 
البريد للحصول على المنحة البالغة 
100 دولار أميركي لكل أسرة، وفق 
أعلنتها  التي  والــشــروط  الضوابط 
الــلــجــنــة الـــقـــطـــريـــة لإعـــــــادة إعـــمـــار 
غــــزة فـــي وقــــتٍ ســـابـــق، بــالــتــعــاون 
القطاع.  في  الحكومية  الجهات  مع 
المنحة  يستمر صــرف  أن  ويتوقع 
الــحــالــيــة عــلــى مـــدار أســبــوع كــامــل، 
الــوزارات  وفق نظام أعدته مسبقاً 
المـــخـــتـــصـــة بـــهـــدف مـــنـــع الـــتـــزاحـــم 
من  المواطنين  حياة  على  وحفاظاً 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. وهـــذه 
المــنــحــة المــالــيــة مُــلــحــة لآلاف الأســر 
في غــزة، حيث تمكنها من توفير 
بعض الاحتياجات الأساسية، في 
ظــل تــردي الأوضـــاع المعيشية في 

القطاع المحاصر.

منحة 
قطرية 

لغزة
بغداد ـ عمار حميد

ــاً  ــ ــروضـ ــ ــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة عـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــلـ ــ تـ

ــة عـــدة  ــيـ ــبـ ــنـ اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــــن شـــــركـــــات أجـ
لمــعــالــجــة مــلــف الــنــفــايــات، مــن خـــال إنــشــاء 
مجال  في  واستغالها  لتدويرها  محطات 
الباد من  الكهربائية، لإنقاذ  إنتاج الطاقة 
النفايات وما تشكله من مخاطر على تلوث 
الــبــيــئــة، وفـــي نــفــس الــوقــت تــســاهــم فــي حل 
المتكرر.  الكهربائي  التيار  انقطاع  مشكلة 
لمعالجة  الماسة  الــعــراق  من حاجة  وبالرغم 
ملف النفايات واستغالها في مجال إنتاج 
الطاقة الكهربائية، فضا عن حاجته الملحّة 
للطاقة الكهربائية التي استنزفت موازناته 
منذ عام 2003، إلا أن هذه المشاريع ما زالت 

تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها. وقال 
عــضــو لــجــنــة الــطــاقــة والــنــفــط فـــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي، أمــجــد الــعــقــابــي، فــي بــيــان لـــه، إن 
»عددا من الشركات قدمت مقترحات لإنشاء 
مــحــطــات لــتــدويــر الــنــفــايــات فـــي بـــغـــداد من 
هذه  أن  إلا  الكهربائية،  الطاقة  إنــتــاج  أجــل 
النفايات  فرز  يكون  بأن  اقترحت  الشركات 

مــن قبل الأهــالــي، كما هــو الــحــال فــي الــدول 
المــتــقــدمــة«، مــســتــبــعــدا نــجــاح هـــذه الــفــكــرة، 
كون أغلب الأهالي لا يتمتعون بثقافة لفرز 
ــاف أن »مــعــظــم الــشــركــات  ــ الـــنـــفـــايـــات. وأضــ
ــاء مــحــطــات حــضــاريــة  قـــدمـــت أفــــكــــاراً لإنـــشـ
داخل بغداد، لتخليص العراق من النفايات 
المـــكـــدســـة، إضـــافـــة إلــــى تــشــغــيــل الــكــثــيــر من 
الأيدي العاملة. إلا أن خافاً وقع بن وزارة 
إنــشــاء المحطة  فــي  الكهرباء وشــركــة ترغب 
عرقل الاتفاق، حيث ترى وزارة الكهرباء أن 
160 دولارا للميغاواط الذي فرضته الشركة 

سعر مرتفع جداً«.

إنتاج الكهرباء
من جهته، قال عضو لجنة الخدمات النيابية، 

»العربي الجديد«،  النائب جاسم البخاتي، لـ
ــروع اســـتـــخـــراج  ــشــ إن »المــــــشــــــاورات حـــــول مــ
استغال  العراق عبر  في  الكهربائية  الطاقة 
ــل مـــتـــقـــدمـــة«.  ــراحــ ــايـــات وصـــلـــت إلـــــى مــ ــفـ ــنـ الـ
وأوضح أن أمانة مجلس الوزراء جعلت ملف 
تدوير النفايات من أولوياتها خال المرحلة 
عــروض  جملة  يها 

ّ
تلق بعد  سيما  لا  المقبلة، 

بينها  مــن  أجنبية،  شــركــات  مــن  استثمارية 
شــركــة كويتية وأخـــرى تــركــيــة«. وأوضـــح أن 
»العراق ذاهب في هذا المجال بالاعتماد على 
أخـــذت على  الــتــي  للطاقة  الأميركية  الــوكــالــة 
الشركات  ودعـــوة  المــؤتــمــرات  تنظيم  عاتقها 
في  المــعــنــيــة  الأطـــــراف  وجــمــيــع  التخصصية 
هذا الملف، إلى إزالة العقبات التي تقف عائقا 
أمــــام اســتــثــمــار مــلــف الــنــفــايــات فـــي الـــعـــراق، 
قدر 

ُ
الذي من الممكن أن يوفر للدولة إيرادات ت

بمليارات الدولارات«.
وأضــــــاف أن »مــــشــــروع اســتــثــمــار الــنــفــايــات 
النفايات  إمام استثمار  سيذهب باتجاهن: 
في مجال الطاقة الكهربائية ومن ثم بيعها 
إلى وزارة الكهرباء بأسعار أقل من تلك التي 
يــتــم اســتــيــرادهــا مــن دول الـــجـــوار، أو يذهب 
باتجاه تصنيف النفايات من قبل المستثمر 
وبـــيـــعـــهـــا كــــمــــواد أولــــيــــة تــــدخــــل فــــي المـــجـــال 

الصناعي«.

معدل خطر للنفايات
يشار إلى أن كمية النفايات في العراق ارتفعت 
بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9 آلاف 
يوميا، بحسب إحصائيات صــدرت عن  طن 
أمانة بغداد في عام 2019، ما يعادل أضعاف 
ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 17 سنة، 
حلول  إيــجــاد  يتم  لــم  كبيرة  معضلة  لتمثل 
لها بشكل جذري. ومن جهته، قال المستشار 
الـــشـــديـــدي، في  الــكــهــربــاء هـــاشـــم  فـــي وزارة 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــراق 
نـــجـــح فــــي تــهــيــئــة الأجــــــــواء المـــائـــمـــة لــجــذب 
شــركــات الاســتــثــمــار الأجنبية والــعــربــيــة في 
إلى طاقة  النفايات وتحويلها  تدوير  مجال 
كــهــربــائــيــة، بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الجيل 
الرابع الذي ينتج أكثر من 37 ميغاواط لكل 

ألـــف طـــن، بينما يــنــتــج الــجــيــل الــثــالــث الــذي 
يستخدم في أغلب دول الجوار ومنها تركيا 
نحو 17 ميغاواط لكل ألف طن«. وأضاف أن 
»بــعــض الــشــركــات قــدمــت عــروضــاً لاستثمار 
النفايات في مجال الطاقة إلى وزارة البلديات 
وأمانة بغداد للتعاقد معها«، مؤكداً أن وزارة 
الكهرباء ستتعهد بشراء الطاقة المنتجة من 
والتي  الناجحة،  الاستثمارية  المشاريع  هذه 
تعتبر الأولـــى مــن نوعها فــي الــعــراق«. وبــنّ 
الطاقة  مــن  »الــعــراق سيستفيد  أن  الشديدي 
المــتــولــدة مــن الــنــفــايــات والــطــاقــات الصديقة 
نوه  فيما  والـــريـــاح«،  الشمسية  مثل  للبيئة 
إلى أن »الهدف من إنشاء هذه المشاريع ليس 
المحافظة  لغرض  وإنما  فقط،  الطاقة  توليد 
البلد  وإظــهــار  العامة  والبيئة  الصحة  على 

بأفضل صورة«.

ثروة كبيرة
الكريم  الطاقة عبد  قــال خبير  السياق،  وفــي 
القيسي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
ــعــد ثـــروة كبيرة جــداً، 

ُ
النفايات فــي الــعــراق ت

الاستفادة منها، بسبب  يتم  لم  لكن للأسف 
حرقها أو دفنها بشكل خاطئ ولم تستثمر 
بطريق متطورة، في وقت تمتلئ فيه مناطق 
ــة الــعــاصــمــة بــغــداد بــالــنــفــايــات، نتيجة  وأزقــ
للقصور الحكومي في استغال هذه الثروة 
ــرى«. وأوضــــح أن إحــدى  ــ أســـوة بــالــدول الأخـ
»الشركات قدمت عرضا لشراء الطن الواحد 
من النفايات بمبلغ خمسة دولارات، ومن ثم 
تبيع الطاقة المنتجة لصالح وزارة الكهرباء 
بـ 4.5 سنتات لكل كيلوواط، بينما يستورد 
ـــ 11 ســنــتــا لكل  الـــعـــراق الــطــاقــة مـــن إيـــــران بـ
المعنية  الجهات  أن  كيلوواط، وهــو ما يؤكد 
بــهــذا الــشــأن غــيــر جـــادة فــي إصـــاح الــوضــع 
المصالح  مــا تهمها  بــقــدر  للبلد  الاقــتــصــادي 

الحزبية والشخصية«.
وأشــــار خبير الــطــاقــة إلـــى أن »الــنــفــايــات في 
الـــعـــراق بــاتــت تــشــكــل رقــمــاً صــعــبــاً، لا سيما 
ف يومياً في بعض الأحيان 

ّ
وأن العراق يخل

مــا يــقــارب 15 ألــف طــن مــن الــنــفــايــات، لــم يتم 
استغالها منذ سنوات«.

مساع لمحاصرة »الكاش« المتمددالعراق: عراقيل أمام استثمارات تدوير النفايات

الحكومة تسعى إلى زيادة إنتاج الكهرباء )حسين فالح/فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــذي عــرفــه  أفـــضـــى الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــ
العام  المغرب،  في  »الكاش«  بـ التعامل 
المغاربة  إلــى السعي لإقــنــاع  المــاضــي، 
باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية 
في العديد من المجالات من أجل دعم 

الودائع لدى المصارف. 
وتتجه فيدرالية مهن التوزيع والسلع 
واســـعـــة الاســـتـــهـــاك بــمــعــيــة مــؤســســة 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ مــركــز الــنــقــديــات، نــحــو إبـ
السداد  عمليات  رقمنة  تسريع  بهدف 
لفائدة أعضاء الفيدرالية من الموزعن 
ــتـــجـــار وعـــمـــائـــهـــم، بـــهـــدف تــفــادي  والـ
العمل بالكاش )الدفع النقدي(.  وأطلق 
المــغــرب مــن أجـــل مــحــاصــرة المــعــامــات 
بواسطة الكاش، وسيلة جديدة للدفع 
متمثلة في المحفظة الإلكترونية، التي 
تهدف إلى تمكن الأشخاص من تنفيذ 
العديد من العمليات بشكل إلكتروني، 
منها تحويل الأمـــوال من شخص إلى 
آخر والدفع للتجار أو سحب أو إيداع 
الأمـــوال.  وكــان محافظ البنك المركزي 
عبد اللطيف الجواهري قد عبر أخيراً 
عــن انــشــغــالــه بــظــاهــرة تــــداول الــكــاش، 
حيث بعث بخطاب إلى وزير الاقتصاد 
والمــالــيــة محمد بــن شعبون حــول ذلك 
الموضوع، حيث أبدت الوزارة التزامها 
بـــالانـــخـــراط فـــي الـــتـــوجـــه الــــرامــــي إلــى 
تشجيع نظم الدفع الإلكتروني، خاصة 

في ما يتعلق بمعامات التجار.
ويــراد من تشجيع الدفع الإلكتروني، 
محاصرة الأمــوال التي تتداول خارج 
النظام المصرفي، التي قفزت إلى نحو 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  فـــي  مــلــيــار دولار   31
ــاوزت  ــجــ حـــيـــث ســـجـــل ذلــــــك زيـــــــــادة تــ
ــة فـــــي الأعــــــــوام  ــلـ ــات المـــســـجـ ــويــ ــتــ المــــســ
السابقة، وهو مستوى يكشف عن أن 
الطريق ما زال طويا من أجل إشاعة 
الاســتــعــاضــة عـــن الـــكـــاش بــالــوســائــل 
الإلكترونية.  وزادت الأموال المتداولة 

ــارج الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي بـــحـــوالـــي 5  ــ خـ
مليارات دولار خال العام الماضي في 
الأزمــة  بضغط  متسمة  ظرفية  سياق 
الصحية، بينما جرت العادة على أن 
الــزيــادة بــن مليار دولار  تـــراوح تلك 
الـــواحـــد.   الـــعـــام  فـــي  ــلـــيـــاري دولار  ومـ
ارتفاع  وساهمت جائحة كورونا في 
ــارج الــنــظــام  الأمـــــوال الــتــي تـــتـــداول خــ
المصرفي، على اعتبار أن الدولة عمدت 
إلى توفير مساعدات وصلت إلى 1.6 
مليار دولار للأسر العاملة في القطاع 
غير الرسمي، والتي لا تتوفر أغلبها 

على حساب في النظام البنكي. 
وكــانــت الأســـر الفقيرة والــهــشــة، التي 
ــنــــدوق  ــبــــر صــ ــا الــــــدولــــــة عــ ــهــ وفـــــــــرت لــ
تـــراوح  الــجــائــحــة مــســاعــدات  مكافحة 
الــشــهــر منذ  فــي  بــن 80 و115 دولارا 
انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، قــد سحبت 
ــوال مـــن المـــصـــارف ووكــــالات  ــ تــلــك الأمــ
تحويل الأمـــوال. وكــان عــدد العاطلن 
مـــن الــعــمــل قـــد قــفــز إلــــى 1.48 مــلــيــون 
شــخــص فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
البطالة  المــاضــي، حيث وصلت نسبة 
فـــرص عمل  فـــقـــدان  بــعــد  إلـــى %12.7، 
ــفــــاف الــــذي  فــــي ظــــل الـــجـــائـــحـــة والــــجــ
عرفته المملكة في الموسم الأخير، وفق 

بيانات رسمية.
غــيــر أن هــنــاك عــامــا آخـــر ســاهــم في 
ــبـــار أن  ــتـ ــرقــــم عـــلـــى اعـ ــك الــ ــ ارتــــفــــاع ذلـ
الأسر عمدت في ظل حالة الهلع التي 
واكــبــت انــتــشــار الــجــائــحــة إلـــى سحب 
ــوال بــكــثــافــة مـــن المـــصـــارف، وهــو  ــ الأمــ
مـــا يــاحــظــه مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــري. وبــلــغــت  ــــواهـ ــــجـ عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـ
قــيــمــة الـــنـــقـــود الـــتـــي تــــم ســحــبــهــا مــن 
المــصــارف بــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ويوليو/ تموز الماضين 7.2 مليارات 
أكثر مــن ثاثة  دولار، حيث مثل ذلــك 
ما سجل على مدى  أضعاف ونصف 
الــعــام الــســابــق، حــســب بــيــانــات البنك 
المركزي. وليس تــداول النقود التي لا 

تـــودع فــي المــصــارف مــمــارســة جديدة 
مــرتــبــطــة بــالــظــرفــيــة الـــحـــالـــيـــة، فــهــي 
نوع من الظاهرة البنيوية التي تميز 
المـــعـــامـــات بــالمــغــرب فـــي ظـــل انــتــشــار 
التجار  ونــزوع  الرسمي،  غير  القطاع 
الصغار، خاصة في القطاع التقليدي 
الذي يمثل 80% من النشاط التجاري، 
إلى التعامل بالنقد، فضا عن شيوع 

ذلك النوع من التعامل في الريف.
مصطفى  المصرفي  الخبير  ويتصور 
ملغو، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنــه لكي يــودع الأفـــراد مدخراتهم في 
المصارف، يتوجب على المصارف طرح 
أسعار فائدة جاذبة، كما أنه يفترض 
فــيــهــا الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل الــعــمــولات 
الــتــي تــفــرضــهــا عــلــى الــعــمــاء.  ورغــم 
تطور التعامل بالوسائل الإلكترونية 
فــي المــعــامــات الــتــجــاريــة، خــاصــة في 
ظــل الــحــجــر الــصــحــي، والــتــي وصلت 
دولار،  مليار   15 حــوالــي  إلــى  قيمتها 
إلا أن ذلك لا يخفي، حسب ما لاحظه 
ــيـــس فــيــدرالــيــة  مــحــمــد صــبــيــحــي، رئـ
ــــع والــــســــلــــع الــــواســــعــــة  ــــوزيـ ــتـ ــ مــــهــــن الـ
الاســتــهــاك، فــي نـــدوة حـــول الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة أخـــيـــرا، شــيــوع التعامل 
بــالــنــقــد، مـــا يــنــعــكــس فـــي نـــظـــره على 
تــحــديــث الـــتـــجـــارة ومـــحـــاربـــة الــقــطــاع 

غير الرسمي. 
ويــعــتــبــر خــبــراء اقــتــصــاد أن تحاشي 
ــل بــــالــــوســــائــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
يفسر  النقد،  بها عن  التي يستعاض 
بـــالـــخـــوف، خـــاصـــة مـــن قــبــل الــتــجــار، 
الإدارة  أمــام  أن يكونوا مكشوفن  من 
تـــتـــابـــع  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــــي  ــتـ ــ الـ الـــجـــبـــائـــيـــة 
تــأثــيــر على  لــذلــك مــن  بــمــا  عملياتهم، 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــمــكــن اســتــيــفــاؤهــا. 
الدفع  نظم  مستهلكون  يــتــفــادى  كما 
بــالــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة بــســبــب عــدم 
الثقة في هذا النوع من المعامات، وإن 
كانوا قد بدأوا يعتادون عليها في ظل 

الحجر الصحي.

المغربطاقة

شركات أجنبية تقدم 
عروضاً لإنتاج الكهرباء 

من النفايات
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ــواق المـــال الناشئة  هــل تــواجــه أســ
أزمــــة نــقــص ســيــولــة دولاريـــــة مــرة 
أخرى مثلما حدث في الربع الثاني 
من العام الماضي 2020؟ سؤال بدأ يتردد في 
المــصــارف والــصــنــاديــق الاستثمارية  ردهـــات 
الــعــالمــيــة، خـــاصـــة وأن مــعــظــم الاســتــثــمــارات 
فــي الأســــواق الناشئة هــي تــدفــقــات دولاريـــة. 
التساؤل تم طرحه على خلفية نتيجة تقرير 
حـــديـــث نـــشـــره مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي قبل 
أيام أشار فيه إلى أن التدفقات المالية، وعلى 
رأسها التدفقات الدولارية، بدأت تتراجع في 
أسواق المال الناشئة، بل تحولت إلى السالب 
ــبــــوع الأخـــيـــر مـــن شــهــر فــبــرايــر/  خــــال الأســ
التي  التمويات  أن حجم  الماضي، أي  شباط 
تخرج من الأسواق الناشئة بات أكبر من تلك 
التي تدخلها. وهذا التحول لا يحدث فقط في 
سوق الأسهم بالأسواق الناشئة، بل كذلك في 
سوق الدين، أي سندات الدين التي تصدرها 
الشركات والــدول الناشئة، وهو ما يعني أن 
هــنــالــك مــوجــة هــــروب مـــن تــلــك الأســـــواق إلــى 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة، خــاصــة الــســوق الأمــيــركــي 
الخزانة  العائد على سندات  ارتفع فيه  الــذي 
ــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة خـــال  ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الأســبــوع المــاضــي، إذ ارتــفــع العائد على تلك 
السندات بقوة يوم الخميس الماضي وبنسبة 
6% ليبلغ نسبة 1.48% على سندات الخزانة 
أجــل 10 سنوات، بينما واصــل الــدولار رحلة 

الارتفاع طوال الأسبوع الماضي.
ووفـــق تــوقــعــات محللن، فــإن هــنــاك احتمالا 
ــواق  ــ ــروب الـــتـــمـــويـــات مــــن الأســ ــ بـــتـــواصـــل هــ
ــلـــة. ويـــرجـــع  الـــنـــاشـــئـــة خـــــال الـــشـــهـــور المـــقـــبـ
هــؤلاء حــدوث النقص فــي الــــدولارات المتوقع 
إلــى ثاثة عوامل  فــي الاقــتــصــادات الصاعدة 
ــال نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــمــ ــتــ رئـــيـــســـيـــة، وهــــــي احــ
ــركـــي بـــمـــعـــدلات أكـــبـــر قـــد تـــفـــوق كــثــيــراً  ــيـ الأمـ
ــراء المـــــال، واحــتــمــال  ــبـ تــوقــعــات المــحــلــلــن وخـ
ارتــفــاع الــفــائــدة عــلــى الــــدولار فــي وقـــت أقــرب 
مــن تــوقــعــات أســــواق المــــال، وبــالــتــالــي إجــبــار 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مصرف 
ــائــــدة عــلــى  ــفــ ــلـــى رفـــــع ســـعـــر الــ الأمــــيــــركــــي( عـ
الــــدولار. والــعــامــل الــثــالــث هــو الـــدور المهيمن 
الذي يلعبه الــدولار في التسويات التجارية، 
وتــمــويــل الــصــفــقــات فــي حـــال الــســيــطــرة على 
جــائــحــة كـــورونـــا وعــــودة الــنــمــو الاقــتــصــادي 

العالمي إلى طبيعته خال العام المقبل.
فــي هــذا الــشــأن، لاحــظ تقرير معهد التمويل 
الـــدولـــي أن الــتــدفــقــات المــالــيــة الأجــنــبــيــة في 
أصـــــول أســــــواق المـــــال الــنــاشــئــة تــحــولــت إلــى 
السالب لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الـــعـــام المـــاضـــي 2020. ويـــــرى المــعــهــد أن  فـــي 
التحول حــدث بسبب ارتــفــاع كلفة الــديــن في 
الولايات المتحدة، أي أن الفائدة على الأصول 
معهد  ويعتمد  مرتفعة.  أصبحت  الــدولاريــة 
الــتــمــويــل الــدولــي فــي بــيــانــاتــه عــلــى تتبع 30 

سوقاً من الأسواق الناشئة الرئيسية. 
وأظهرت بيانات المعهد، ومقره واشنطن، أن 
التي  الأجنبية  الاستثمارية  التدفقات  حجم 
ــــواق الــنــاشــئــة فــي الأســبــوع  خــرجــت مــن الأسـ
الأخير من شهر فبراير/ شباط الماضي يفوق 
تــلــك الـــتـــي دخـــلـــت إلــيــهــا بــنــحــو 290 مــلــيــون 
تــدفــقــات إيجابية  مــقــارنــة مــع  يــومــيــاً،  دولار 
كانت تقدر يومياً بنحو 395 مليون دولار في 
الماضي.  الشهر  من  الأولــى  الثاثة  الأسابيع 
في ذات الصدد، توقع المدير التنفيذي لشؤون 
الاستثمار بصندوق »باك روك«، ريك رايدر، 
ــقـــود أمـــــــوال الــتــحــفــيــز المــــالــــي والـــنـــقـــدي  أن تـ
الــضــخــمــة الـــتـــي ضــخــهــا مـــصـــرف الاحــتــيــاط 
الأميركي.  الاقتصاد  انتعاش  إلى  الفيدرالي، 
وضخ الفيدرالي الأميركي والحكومة نحو 4 
العام  خــال  الاقتصاد  فــي  دولار  تريليونات 
الماضي، إضافة إلى نحو 1.9 تريليون دولار 

خال العام الجاري. 
التي  التدفقات،  أن تقود هــذه  رايــدر  ويتوقع 
تــــســــاوي نـــســـبـــة 20% مــــن إجـــمـــالـــي الــكــتــلــة 
النقدية الــدولاريــة المــتــداولــة فــي الــســوق، إلى 
إيــقــاظ غــول التضخم الـــذي كــان نائماً طــوال 
السنوات الماضية. وتشير البيانات الرسمية 
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ــي أول  ــ ــة، فـ ــيـ ــنـ ــيـ ســـجـــلـــت الـــــــصـــــــادرات الـــصـ
أكــثــر من  أكــبــر نمو منذ  مــن 2021،  شهرين 
عــقــديــن، مــع ارتــفــاع كبير فــي الـــــواردات، في 
ــنـــشـــاط، فـــي ثــانــي  مـــؤشـــر عــلــى انـــتـــعـــاش الـ
أكبر اقتصاد بالعالم، رغم تداعيات جائحة 
الإلكترونية  المــنــتــجــات  كـــورونـــا. وســاهــمــت 
والــنــســيــجــيــة، مــثــل الـــكـــمـــامـــات، فـــي ارتـــفـــاع 
ــادة الــطــلــب على  ــادرات، مـــع زيــــ ــ ــــصـ حــجــم الـ
ــة مــن  ــايــ ــوقــ ــدات الــ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل مــــن المــــنــــزل ومـ
ــيــــد-19. وكــشــفــت  ــا خــــال وبـــــاء كــــوفــ كــــورونــ
بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، 

الأميركية إلى ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة 
ــذه المــؤشــرات  وكــلــفــة الإنــتــاج فــي أمــيــركــا. وهـ
التضخم  أن  على  أولــيــة  دلالـــة  وتمنح  مهمة 

الأميركي يتجه نحو الارتفاع.
الــولايــات المتحدة نجحت حتى الآن  يذكر أن 
جزئياً في محاصرة جائحة كورونا، إذ تشير 
البيانات الرسمية إلى تراجع عدد الإصابات 
والــوفــيــات فــي الــولايــات، فــي أعــقــاب عمليات 
الــتــطــعــيــم المــكــثــف الــجــاريــة مــنــذ تــولــي إدارة 
الرئيس جوزيف بايدن للحكم في 20 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وتــوقــع رايــــدر أيضاً 
أن يــشــهــد الــعــالــم فـــي أعـــقـــاب نــهــايــة جائحة 
كورونا أو حتى محاصرتها في الاقتصادات 
ــة نــقــص فـــي الـــــــــدولارات، بسبب  ــ الــكــبــرى أزمـ
هــيــمــنــة الــــورقــــة الـــخـــضـــراء عــلــى الــتــســويــات 

التجارية.   الصفقات  وتمويل  العالمية  المالية 
ولا يــزال الــدولار يهيمن على نسبة 50% من 
يهيمن  كما  العالم،  في  التجارية  التسويات 
عـــلـــى نــســبــة 80% مــــن تـــمـــويـــات الــصــفــقــات 
الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم، حــســب بــيــانــات »بــاك 
عودة  تقود  أن  المتوقع  فمن  وبالتالي  روك«، 
إلى مستوياتها  العالمية  الاقتصادية  الــدورة 
الطبيعية إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي 
عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، ربــمــا يــفــوق كــثــيــراً 
مـــا اكــتــنــزتــه المـــصـــارف الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
والــغــربــيــة مــن دولارات خـــال الــعــام المــاضــي. 
وفــي حــال حــدوث ذلــك فــإن الأســـواق الناشئة 
ــع ثـــمـــن الـــنـــقـــص فــي  ــدفــ ــــن يــ ســـتـــكـــون أول مـ
الــدولارات. وعادة ما تمنح الأســواق الناشئة 
عـــوائـــد مــرتــفــعــة عــلــى الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 

الأحـــــــد، أن الـــــصـــــادرات ارتـــفـــعـــت مــــن حــيــث 
أساس  على   %50.1 بنسبة  باليوان  القيمة 
سنوي، في الفترة الممتدة من يناير/ كانون 
الثاني إلى نهاية فبراير/ شباط، متجاوزة 
تــوقــعــات المــحــلــلــن، كــمــا ارتــفــعــت الـــــواردات 
الـــفـــتـــرة من  نــفــس  وكـــانـــت  بــنــســبــة %14.5. 
الــعــام المــاضــي قــد سجلت انــخــفــاضــاً كبيراً 
نــســبــتــه 17%، فيما  بــلــغــت  الــــصــــادرات  فـــي 
الــواردات بنسبة 4%، تأثراً بحالة  تراجعت 
الإعـــــاق الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة. وبــذلــت 
الــصــن جــهــوداً كــبــيــرة لاحـــتـــواء الـــوبـــاء في 
وقت مبكر، مع مازمة المستهلكن بيوتهم 
وعودة الشركات ببطء إلى العمل. وأشارت 

هيئة الجمارك إلى أن إجمالي تجارة الدولة 
وصل إلى 838.16 مليار دولار في الشهرين 
الأولن من 2021، بفائض تجاري )الفرق بن 
ــواردات( بلغ 103.3 مليارات  الــصــادرات والــ
التجارة خال  أن إجمالي  إلــى  دولار، لافتة 
يــوان،  تريليون   2.42 سجل  فبراير/شباط 
بزيادة 57%، مقارنة بنفس الشهر من العام 
ــة شــيــنــخــوا.  ــالـ المــــاضــــي، وفـــقـــا لــبــيــانــات وكـ
ــيـــة، أن صــــــادرات  وكـــشـــفـــت الأرقــــــــام الـــرســـمـ
المنتجات الإلكترونية قفزت بنسبة %54.1، 
بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية 

بما فيها الكمامات بنسبة %50.2.
وشهدت الباد نمواً مــزدوج الرقم في حجم 
التجارين  الــشــركــاء  مــع  الخارجية  الــتــجــارة 
الـــعـــام  ــن  ــ ــــي أول شـــهـــريـــن مـ فـ الـــرئـــيـــســـيـــن، 
الجاري، وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
أكبر شريك تجاري للصن، حيث ارتفع حجم 

التجارة المجمع بنسبة %32.9.
وســـجـــل احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي 3.205 
فبراير/شباط،  نهاية  في  دولار  تريليونات 
إلا أنه تراجع بنحو 5.677 مليارات دولار عن 
أوردتــهــا  بيانات  وفــق  عليه،  السابق  الشهر 
الأضخم  هو  الصيني  والاحتياطي  رويترز. 
أجنبية  تدفقات  الــصــن  الــعــالــم. وتشهد  فــي 
أداء  قوية على الأسهم والسندات، في ضوء 
اقــتــصــادي مــتــفــوق مــقــارنــة مــع الاقــتــصــادات 
الرئيسية الأخرى بفضل تعافيها الأسرع من 
كــورونــا. وبلغت حــيــازات الصن مــن الذهب 
62.64 مــلــيــون أوقـــيـــة )أونــــصــــة( فـــي الــشــهــر 
الماضي، من دون تغير عن مستويات يناير/
الذهب  احتياطي  قيمة  لكن  الــثــانــي.  كــانــون 
في  دولار  مــلــيــارات   109.18 إلـــى  انــخــفــضــت 
دولار  مليار   116.76 مقابل  فــبــرايــر/شــبــاط، 

في الشهر السابق عليه.

ــن مــســتــواهــا  ــنــــوات إلـــــى أكـــثـــر مــ أجـــــل 10 ســ
الــحــالــي، وأن يــصــل الــعــائــد إلـــى نسبة %1.9 
الــجــاري. ويلفت تحليل شركة  الــعــام  بنهاية 
»باك روك« إلى أن معدل التضخم الأميركي 
ربما سيرتفع بمعدل يفوق المعدل المستهدف 
من قبل البنك المركزي والبالغ 2% ويصل إلى 
2.5% خال العام الجاري. وحــدوث مثل هذا 

الــســيــنــاريــو، ســيــدفــع الــصــنــاديــق والمــصــارف 
ــودة بــــقــــوة لــــشــــراء  ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــة إلـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الأصول الأميركية الرخيصة حالياً، على أمل 
السنوات  منها خــال  أربـــاح ضخمة  تحقيق 
المــقــبــلــة، حــيــنــمــا يــتــواصــل الانــتــعــاش الــقــوي 
فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، ويــرتــفــع التضخم 

ويرتفع سعر صرف الدولار.
وعــــادة مــا يــجــبــر ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــوق %2 
البنك المركزي على رفع الفائدة على الدولار. 
وتثير مثل هــذه التوقعات هــروب الــدولارات 
المـــــال  أدوات  ــى  ــ ــ إلـ الــــنــــاشــــئــــة  الأســـــــــــواق  مـــــن 
الأميركية ذات العائد المرتفع والمضمون وغير 
المكلف من ناحية التأمن على الاستثمارات، 
مـــقـــارنـــة بــكــلــف الـــتـــأمـــن عــلــى الاســتــثــمــارات 
الــخــطــرة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة.  يــضــاف إلى 

ــذا الـــعـــامـــل أن الـــفـــوائـــض المـــالـــيـــة المــتــوفــرة  هــ
لاستثمار  ستتجه  الأجنبية  الشركات  لــدى 
لــلــدولارات  فــي الــســوق الأمــيــركــي، لحاجتها 
لــتــســديــد الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة الـــدولاريـــة التي 
اقترضتها في السنوات الماضية قبل جائحة 
الماضية شهدت  السنوات  أن  كورونا. ويذكر 
مــوجــة اســتــدانــة دولاريــــة كثيفة، خــاصــة في 
دول الــنــمــور الآســيــويــة والــصــن الــتــي مولت 
الاستدانة  الاقــتــصــادي عبر  الانــتــعــاش  دورة 

من المصارف الأميركية. 
وتشير بيانات لنشرة »نيكاي آشيان ريفيو« 
اليابانية، إلى أن حجم الديون الدولارية في 
الــتــي يحن أجــل ســدادهــا  ــواق الناشئة  الأســ
خــال الــعــام الــجــاري يــقــدر بنحو 200 مليار 
دولار. وكــانــت هـــذه الــــدول قــد ســـددت ديــونــاً 

المــاضــي  الـــعـــام  فـــي  بــلــغــت 115 مــلــيــار دولار 
الـــــدول وشــركــات  2020. وتــتــضــاعــف أزمـــــات 
ــاديـــات الــنــاشــئــة كــلــمــا ارتـــفـــع سعر  ــتـــصـ الاقـ
الانــتــعــاش  عـــــادت دورة  أو  الــــــــدولار،  صــــرف 
من حيث  الغني،  الأميركي  لاقتصاد  القوي 
حجم سندات الدين المقدرة بنحو 40 تريليون 
دولار، ومن حيث حجم القوة الشرائية المقدرة 
بنحو 14 تريليون دولار. أمام هذه المغريات 
والغربية  الأميركية  التجارية  البنوك  تفضل 
ــــول الأمــيــركــيــة  عــمــومــاً الاســتــثــمــار فـــي الأصــ
على المخاطرة في الأسواق الناشئة. وتتدافع 
ــنــــوك الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى زيـــــــــادة أرصـــدتـــهـــا  ــبــ الــ
الــدولاريــة في الوقت الراهن، خوفاً من تزايد 
الطلب عليه في سوق الصرف العالمي المقدرة 

تداولاته يومياً بنحو 6.6 تريليونات دولار.

مأزق 
الأسواق الناشئة

نمو قوي لصادرات الصين رغم كورونا

)Getty( النشاط يعود إلى مقاهي ومطاعم نيويورك

)Getty( بيتكوين تكسب ثقة جديدة)Getty( عاملات بمصنع ألومنيوم في وسط الصين

)Getty( محطة وقود بمدينة أونتاريو الكندية

توقعات زيادة سعر 
العائد على الدولار يجذب 

الأموال لأميركا

مــقــارنــة بـــالأســـواق المــتــقــدمــة، إذ تــلــجــأ لــرفــع 
جــاذبــيــة الاســتــثــمــار فــيــهــا وكـــذلـــك تــعــويــض 
المحتملة  المــخــاطــر  عــن  الأجــانــب  المستثمرين 
فيها. وربما تقود عملية هروب الاستثمارات 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الاســ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــواق الــنــاشــئــة، إلـــى دورة  ــ الـــدولاريـــة مــن الأسـ
ارتـــفـــاع جــديــدة فــي ســعــر الــفــائــدة المصرفية 
ــالـــب تــفــضــل  ــي الـــغـ ــ ــواق الـــنـــاشـــئـــة. وفـ ــ ــالأسـ ــ بـ
ــارف الــتــجــاريــة الــغــربــيــة  الــصــنــاديــق والمــــصــ
العائد  الاستثمار في أسواقها حينما يكون 

مرتفعاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
ــــس«  ــاكـ ــ ــر مــــــصــــــرف »غـــــــولـــــــدمـــــــان سـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
الأميركي  للسوق  توقعاته  فــي  الاستثماري 
ــي، إلـــى  ــاضــ ــــوم الــخــمــيــس المــ ــتـــي نـــشـــرهـــا يـ الـ
ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية 

هروب الاستثمارات إلى أميركا 
يهدد بأزمة سيولة دولارية

لندن ـ العربي الجديد

لا تــســتــبــعــد المـــصـــارف الاســتــثــمــاريــة 
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط إلـــى 80 دولاراً 
خال شهور بعد القفزات الكبرى التي 
شهدتها أسعار خام برنت في نهاية 
الأسبوع والتي شارفت على اختراق 
حاجز 70 دولاراً لبرميل عقود إبريل/ 
مصارف  من  العديد  وعكفت  نيسان. 
الاستثمار وبيوت الخبرة على تغيير 
النفطية ومستويات  للسوق  نظرتها 

الأسعار. 
فــي هــذا الــصــدد رفــع بنك الاستثمار 
توقعه  ساكس«  »غولدمان  الأميركي 
لسعر خام برنت، خام القياس لمعظم 
الـــخـــامـــات الــعــربــيــة لــلــربــعــن الــثــانــي 
والــثــالــث مــن 2021 بــواقــع 5 دولارات 
لــلــبــرمــيــل، وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار تــحــالــف 

»أوبــــــــك+« بـــالإبـــقـــاء عــلــى مــســتــويــات 
ــال الــبــنــك، في  ــ ــتــــاج. وقـ تــخــفــيــض الإنــ
مـــذكـــرة، إنــــه يــتــوقــع أن تــبــلــغ أســعــار 
فــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولارا   75 »بــــــرنــــــت« 
للبرميل  دولاراً  و80  الــثــانــي،  الـــربـــع 
مــن 2021. وتحتاج  الثالث  الــربــع  فــي 
ــتــــصــــادات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة  الاقــ
الــنــفــطــيــة بـــشـــدة لـــلأســـعـــار المــرتــفــعــة 
بعد عــام صعب من المعاناة اضطرت 
فيه لاستدانة الضخمة من الأسواق 
الدولية لتلبية احتياجات الإنفاق في 

الميزانيات. 
ــل مــنــتــجــو الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــاعـ ــفـ وتـ
ــات المـــتـــحـــدة ســـريـــعـــاً مــع  ــ ــــولايــ فــــي الــ
مــكــاســب أســعــار الــنــفــط فــي الــســنــوات 
الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية، في 
السعودية  فيه  خفضت  الـــذي  الــوقــت 

ومنتجون آخرون كبار الإنتاج.

ــة »مــــــاســــــتــــــركــــــارد«  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
خطة  عن  الإلكتروني  للدفع  الأميركية 
ضمن  المشفرة  الرقمية  العمات  لدعم 
شـــبـــكـــتـــهـــا. وخــــصــــت بــــذلــــك الـــعـــمـــات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــخــــضــــع لــــقــــوانــــن 
الــخــصــوصــيــة والأمــــــــان، والـــتـــي تمثل 
ــلـــة بـــــن الـــعـــمـــات  ــلـــيـ ــاً نـــســـبـــة قـ ــيــ ــالــ حــ
ــا ذكــــــــرت وكـــالـــة  ــ ــيــــة، بـــحـــســـب مـ ــمــ الــــرقــ

سبوتنيك الروسية.  
وتـــحـــظـــى بــيــتــكــويــن مــــن بــــن الــعــمــات 
بينها  من  استثنائية،  بميزات  الرقمية 
الـــشـــبـــكـــة غـــيـــر المــــركــــزيــــة وبــــعــــدهــــا عــن 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، ولـــكـــن فـــي ذات 
الوقت الذي فيه تشكل هذه الخصائص 
نـــقـــاطـــاً إيـــجـــابـــيـــة لمــســتــخــدمــيــهــا، تــقــف 
التي تعمل على  المؤسسات  أمــام  عائقاً 
حماية المستهلك وتطبيق قوانن غسيل 

ــوال. وهــــذا مــا أعــــاق مــشــروع ليبرا  ــ الأمــ
ــــذي عـــمـــل مــصــمــمــوه عـــلـــى أن يــطــبــق  الــ
بيتكوين  شــبــكــة  فيشبه  مــعــاً،  الآلــيــتــن 
بــكــونــهــا لا مـــركـــزيـــة مـــن جــهــة ويــمــاثــل 
الــعــمــات الــرقــمــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــن جهة 
أخرى، ومع ذلك ليس من الواضح تماماً 
حــتــى الآن الآلـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــعــمــل هــذا 
المشروع. كانت ماستر كارد قد انسحبت 
من مشروع ليبرا في عام 2019، وأبدت 
الرقمية  بالعمات  اهتمامها  ذلــك  بعد 
الـــتـــي تــعــمــل وفـــقـــا لــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــن 
ــــوال. وأصـــدرت  الأمـ المتبعة ضــد غسيل 
الــعــديــد مــن الــشــركــات بعد ذلــك بيانات 
ــتـــر كــــارد  لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع بـــطـــاقـــات مـــاسـ
عــمــات بيتكوين  مــن  مــا يملكونه  عــبــر 

لتحويلها إلى دولارات والدفع عبرها.
)العربي الجديد(

80 دولاراً للنفط 
بات متوقعاً

ماستركارد 
تدعم بيتكوين

أسواق مال

تثير احتمالات النمو القوي والسريع، المتوقع في الاقتصاد الأميركي، 
وزيادة العوائد على سندات الخزانة، مخاوف تجدد أزمة نقص في 
الدولي  التمويل  معهد  بيانات  وأظهرت  الناشئة.  بالأسواق  الدولارات 
الأسبوع  في  الناشئة  الأسواق  من  الأجنبية  الاستثمارات  هروب  بداية 

الأخير من الشهر الماضي

عملية  إن  الأحد،  أمس  الأميركية،  ووتش«  »ماركت  لنشرة  تحليل  قال 
التقنية قد شارفت  التي تعرضت لها أسهم شركات  القاسية  التصحيح 
على النهاية، وإن مؤشر ناسداك سيعود قريباً للارتفاع. وكانت شركات 
بمعدلات  تراجعت  قــد  التقنية 
حادة وبنسب بلغت في المتوسط 
ومن  السوقية.  قيمتها  من   %32
المال  سوق  تستفيد  أن  المتوقع 
المقبلة  الشهور  خلال  الأميركي 
ــع  ــري ــس ــقـــوي وال ــو الـ ــم ــن ــن ال مـ
الشرائية  القوة  المتوقع، وعودة 
إلى مستويات قريبة من مستويات 

ما قبل كورونا.

توقعات بتحسّن »ناسداك«

رؤية

سهام معط الله 

ت عــلــى انــــدلاع الــثــورة الــلــيــبــيــة، ومـــا زال هــذا  عــشــر ســنــوات مـــرَّ
الصراعات  بنيران   

ً
مشتعلا النفط  ن  م بحار  على  العائم  البلد 

والنزاعات، وما زال الاقتصاد الليبي رهينة الانقسام السياسي 
لقد  والــنــفــط.  السلطة  كعكة  على  ي  التنافس والــصــراع  العميق 
ع العشرات من الليبيين في أوائل فبراير/شباط 2021 في  تجمَّ
الطريق  انتقالية أخرى على أمل تمهيد  جنيف لتشكيل سلطة 
الــبــلاد إلــى المسار  لانــتــخــابــات أخـــرى وحــكــومــة يمكن أن تعيد 
سُــلِــب منها منذ سنة  الــذي  الصحيح وتستحضر الاســتــقــرار 

 .2011
الليبية،  الأزمـــة  على مصير  م  يُخيِّ الــذي  الغموض  وفــي خضمّ 
الجديدة  الانتقالية  الحكومة  وفــشــل  نــجــاح  احــتــمــالات  تنقسم 
برئاسة رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة إلى 50/50 

في أحسن الأحوال.
ليبيا بشكل ملحوظ،  فــي  الاقــتــصــاديــة  مــت الأوضــــاع  تــأزَّ لــقــد 
رة كإغلاق حقول  النفط إلى تعطيلات متكرِّ ض إنتاج  كما تعرَّ
الــنــفــط، بــالإضــافــة إلــى افــتــقــار تلك الــحــقــول إلــى الــصــيــانــة، التي 
ما في ظل الإيـــرادات المفقودة،  الـــدولارات، لا سيَّ ف مليارات 

ِّ
كل

ُ
ت

يومياً  برميل  مليون   1.2 مــن  الليبي  النفط  إنــتــاج  تــراجــع  فقد 
في  يومياً  برميل  مليون  إلــى   2019 الأول  ديسمبر/كانون  في 
الآفــاق  »ليبيا:  الــدولــي  البنك  لتقرير  وفقاً   2020 إبريل/نيسان 

الاقتصادية - أكتوبر 2020«. 
لــم يــجــد الاقــتــصــاد الــلــيــبــي أي مــؤســســات ليستند إلــيــهــا، ولــم 
ن من التقاط أنفاسه في بلد مجزأ، فيه الكثير من الأسلحة 

َّ
يتمك

القادمة من الجهات الخارجية سواءٌ الطامعة في الثروات الليبية، 
المأساوي على ما هو عليه.  الوضع  أو المستفيدة من استمرار 
لقد ضاعت بوصلة الاقتصاد الليبي بسبب الفراغ السحيق في 
السلطة، وسارع العديد من اللاعبين إلى ترسيخ مواقعهم وبسط 
ج الخلاف بين الليبيين بمختلف  يدهم على موارد البلاد، كما تأجَّ
انتماءاتهم السياسية وتياراتهم حول حصتهم من تلك الموارد، 
المــدنــي لإدارة  الحكومية والمجتمع  المــؤســســات  وفــي ظــل غــيــاب 
والمرتزقة  المليشيات  ل  وتغوُّ الأزمــة  طلاسم  وتفكيك  الخلافات 
فة، ازدادت ليبيا غرقاً  والعصابات الإجرامية والجماعات المتطرِّ

في مستنقع الصراع.
جاً على الأزمة في  أما بالنسبة للمجتمع الدولي فقد وقف متفرِّ
 من المشاركة في 

ً
ليبيا وساعد، بشكل أو بآخر، على الغزو بدلا

البقرة  وقعت  »إذا  القائل  الشعبي  للمثل  وفقاً  الأزمـــة،  تلك   
ّ

حــل
لم ينضب،  الــذي  كثرت سكاكينها« طمعاً في حليبها الأســود 
حتى مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، 
إلى  كونه مجرّد خطوتين  يعدُ  لم  الليبي،  الــنــزاع  تسوية  بهدف 
الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام، وكان من الطبيعي أن يفشل 
رة فــي بلد تنتشر فيه 

ِّ
 تلك الأزمـــة المــتــجــذ

ّ
هــذا المؤتمر فــي حــل

القواعد العسكرية الأجنبية ويعجّ بالمقاتلين القادمين والمدعومين 
من الخارج، خاصة أنّ الهدف المبطن كان غير الهدف المعلن. في 
الليبيين  التوفيق بين  إلــى  المؤتمر يسعى  ذلــك  لم يكن  الحقيقة، 

بقدر ما كان يسعى إلى تحقيق التوافق بين الغربيين.
اختزال  ليبيا، يمكن  الحرب في  مــرور عشر سنوات على  بعد 
المسار الذي مرَّ به الاقتصاد الليبي بمرحلة انتقالية من اقتصاد 
القذافي إلى دوامة الإفلاس المالي، وساعد على ذلك افتقار ليبيا 
المظلة  الــداعــمــة،  التحتية  البنية  الملائمة،  المؤسساتية  للأرضية 
وهكذا  ــواضحة،  ــ الـ الاستراتيجية  والــرؤيــة  المــؤهــلــة  التشريعية 
الطامعون  عليها  يتكالب  مستباحة  الليبية  الـــثـــروات  ــارت  صـ
الليبيون وحــدهــم يدفعون ثمن  مــن كــل حــدب وصـــوب، ويبقى 
يــواجــهــون صــعــوبــات معيشية  ضــيــاع وطنهم وثــرواتــهــم، فهم 
ره  فعلية، تفاقمت مضارها مع ارتفاع معدل التضخم الذي قدَّ
صندوق النقد الدولي بـ 22.25 في المائة في سنة 2020 مقارنة 
بـ 4.56 في المائة في سنة 2019.  لقد أشارت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا »إسكوا« في تقرير لها تحت عنوان 
»الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا«، أصدرته في 17 نوفمبر/

تشرين الثاني 2020، إلى أنّ الخسارة التي ألحقها الصراع في 
درت بـ 292.2 مليار دينار ليبي 

ُ
الناتج المحلي الإجمالي لليبيا ق

خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015، أي ما يعادل 65.62 
الذي  الليبي  مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدينار 
الــواحــد، كما أشــار التقرير إلــى أنّ  لــلــدولار  يعادل 4.45 دنانير 
كلفة الحرب في ليبيا بين العامين 2016 و2020 يمكن أن تصل 
يــعــادل 110.32 مليارات دولار  مــا  أي  إلــى 491.2 مليار ديــنــار 
رت »إسكوا«  وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدينار، هذا وقد قدَّ
في تقريرها التكلفة الإجمالية للصراع الليبي منذ اندلاعه سنة 

2011 بـ 783.4 مليار دينار أي ما يعادل 175.95 مليار دولار.
وجاء تقرير »إسكوا« بتقديرات تعكس نظرة تشاؤمية متزايدة 
تكلفته خلال  والـــذي ستصل  فيها  الــصــراع  استمرّ  إذا  لليبيا 
الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 إلى 628.2 مليار دينار أي 
الإجمالية  التكلفة  بذلك  لتصل  يعادل 141.09 مليار دولار،  ما 
و411.6  ترليون  إلــى  و2025   2011 عامي  بين  الليبي  للصراع 

مليار دينار أي ما يعادل 317.04 مليار دولار. 
ر المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين  ـــقـــدِّ

ُ
ت

»UNHCR« عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا بـ 50605 
ليبيين، وتفيد إحصائياتها بأنّ 268629 ليبيا قد نزحوا داخلياً، 
وأنّ هناك ما يقارب 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات 
الليبيين  بتنغيص حياة  ليبيا  في  الصراع  يكتفِ  ولم  إنسانية، 
تونس،  كالجزائر،  المــجــاورة  الـــدول  على  أيضاً  بظلاله  ألقى  بــل 
ساً 

َّ
مصر والسودان التي كان مواطنوها يجدون في ليبيا متنف
ما من ناحية التجارة والاستثمار والعمالة. اقتصادياً لا سيَّ

الحكومة  الدولي مطلوب جــدّاً لإسناد  الدعم  إنّ  القول،  خلاصة 
التي تضمّ شخصيات تكنوقراطية ذات خلفيات غير  الجديدة 
أخرى  إلــى جولة  داً  مــجــدَّ البلاد  تنزلق  أن  قبل  بالحرب  سة 

َّ
مدن

من الصراعات والــنــزاعــات أعقد وأشــدّ من ذي قبل. وفــي حال 
الليبي  المشهد  ن من حلحلة 

َّ
وتمك نفسه  الدولي  التأييد  ــرَض 

َ
ف

المعقد ينبغي أن يتم التركيز بشكل أساسي على إعادة التأهيل 
رة من الصراع بغية وضعها على  والإعمار في القطاعات المتضرِّ
الطريق الصحيح للتعافي السريع، بالإضافة إلى تشجيع كبار 
المستثمرين الأجانب على العودة إلى ليبيا بهدف إعطاء الضوء 
الاستثمارية في  المشاريع  البلاد لاحتضان  لجاهزية  الأخضر 

شتى المجالات.

عشر سنوات 
على الصراع الليبي
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